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(*) 
 مقدمةال

فـــي  ة السياســـية أحــد الـــنظم السياســية الديمقراطيـــة التــي صـــنعها الإنســانالتعدديــنظـــام  يعــد
وأخيـراً  ، مـع الآخـرين  هيهـدف إلـى خدمتـه وتحقيـق طموحاتـه وتقنـين صـراع ، مراحل تطوره الحضـاري

 .طة السياسية إزاءه وإزاء الآخرينالحد من تعسف السل
كمــا يمثــل هــذا النظــام مرحلـــة متطــورة فــي وعــي الفـــرد للاعتــراف بقيمتــه الإنســانية وحقوقـــه 

التـي تهــدف  ، اً لـوعي الفــرد والظـروف الاجتماعيــةمتعـددة وفقــ تخـذ هــذا النظـام أشــكالاً وقــد ا .السياسـية
 .إلى تحقيق سعادته على الأصعدة كافة جميعها 

 ، قيمـــة إنســـانية مـــن جانــــب بوصــــفهة مـــن حيـــث كونهـــا مبــــدأ ترتكـــز علـــى الفـــرد التعدديـــأن 
مـــن  ومواطنــاً يشــارك الآخــرين فــي بقعــة جغرافيــة محـــددة وظــروف اقتصــادية وقــيم اجتماعيــة متشــابهة

وكــذلك فأنهـــا بمثابــة نظـــام سياســي أساســـه الفــرد الـــذي يتفاعــل مـــع الآخــرين فـــي الحيـــاة . جانــب آخـــر
 .وهو وسيلة وهدف لتحقيق الديمقراطية ، المشتركة 

جــوهر  وفـي الوقـت نفسـه يعـد، ام السياسـي الحريـة جـوهر هـذا النظـ سـاً علـى ذلـك تعـدوتأسي
فالحريـــة أذاً هـــي المشـــاركة والتـــي تعنـــي بالنتيجــــة   ،النظـــام السياســـي هـــو المشـــاركة فـــي ذلـــك النظـــام 

 .ة وعليه فهما يشكلان وجهين لعملة واحدة التعدديوأن الديمقراطية تعني  ، الديمقراطية 
ة السياســية كمبـــدأ مــن خــلال تــاريخ صـــراع التعدديــســنحاول فــي هــذا البحــث التعـــرف علــى 

لأخــذ بــه وتطبيقــه كنظــام سياســي اإلــى  لبواعــث التـي أدتوكــذلك التطــرق ل، مــن أجــل حريتــه  الإنسـان
 . قائم على المشاركة السياسية 

 ، جــة تضـحيات المجتمعــات عبــر التــاريخهــو نتي التعــدديمفترضـين بــأن النظــام الـديمقراطي 
تعـــددي بقومياتـــه وطوائفـــه  النمـــوذج الأمثـــل الـــذي يحقـــق مبـــدأ الـــتلاحم والانســـجام فـــي مجتمـــع بوصــفه
 .ة هي الأداة والوسيلة لتحقيق هذا النموذج وإن السلطة السياسي ، وأديانه

                                                                 
 .، جامعة بغدادكلية العلوم السياسية (*)

 

 ت الاجتماعية للتعددية السياسيةالتفاعلا
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 .نتزاع الحريات بروز السلطة وا: المطلب الأول 
اتفقــت آراء علمــاء الاجتمــاع والسياســية والانثروبولوجيــا إلــى حــد مــا علــى صــورة الإنســـان 

الفكــرة نحــاول أن نوضــح العوامــل التـــي  وانطلاقــا مــن هــذه ، رق عيشــه وتفكيــرهمــن حيــث طــ، البــدائي 
 .اضطهاده ومن ثمعليه لإيجاد ما يسمى بالسلطة لتحقيق منافعه في بادئ الأمر  ضغطت

 .التنازل التدريجي : أولاً 
تعـيش علـى بقعـة جغرافيــة  الأفــرادتكونـت المجتمعـات الإنسـانية البدائيـة مــن أعـداد صـغيرة مـن 

ا الظـرف ظـل لفتـرات هـذ. وذلك بالبحث عـن طعامهـا، تسعى غريزياً للحفاظ على وجودها المادي ، محددة 
1Fوكان شاغله الأول ، طويلة من عمر الإنسان

الخوف من .كما كانت غريزة الخوف تمثل شاغله الثاني  ، ١
لعدم ، المجهول هو الموت الذي لم يستطع أن يحسمه الإنسان الأول في مرحلته البدائية . المجهول والمعلوم

وقسوة الطبيعة التي ، ات الوحشية علوم يقصد به الحيوانوالخوف الم. تطور قواه العقلية وبصيرته الاجتماعية
إذ إن الإنسان البدائي كان لا يعرف قيداً يعيق حريته سوى (ولو بالقدر البسيط  ، سبل تجنبها استطاع إدارة

هاتـــان الغريزتــان دفعتــه للعـــيش المشــترك مــع بنـــي جنســه لتحقيــق مبـــدأ آخــر هــو الحيـــاة  ، الخــوف والجــوع
2F)ها البدائيالاجتماعية بنوع

٢. 
إلا الإنسان بمرور الزمن تطور  ، فإذا كانت هذه الحياة لا تشبه الأنظمة الاجتماعية المتطورة 

أن نمط العيش الجديد فرض على الفرد  .لى المعيشة الجماعية الاجتماعيةوبدأ يتحول من المعيشة البدائية إ
3Fالمندمج مع الجماعة الاجتماعية قيداً اجتماعياً 

آخر هو احترام القيم والمعتقدات التي أفرزها ذلك من نوع   ٣
 .النمط الجديد من الحياة 

وكان الدافع وراء ، كان هذا القيد مقبولاً من قبل الفرد بل برضاه وقناعته يلتزم به ويخضع إليه 
وإن علـى اي مجتمـع أن  ، هذه القاعدة هو أن في المجتمع ثوابـت وعناصـر انتظـام فـي الحيـاة المجتمعيـة 

 .ه أن يعيشوا معاً اً لنسق معين وإلا تعذر على أعضائعمل وفقي
 ، نهم المجتمعـــين أوجبــت أن يتــولى فــرد أو نفــر مــن بيـــ الأفــرادهــذه القفــزة النوعيــة فــي حيــاة 

. مقابـل تنـازلهم عـن جـزء مـن حـريتهم ، السـلطة للحفـاظ علـى سـلامتهم  ، الأكثـر قـوة وهيبـة أو شـجاعة
نســـــان فــــي التنـــــازل عــــن حريتــــه لإنســـــان آخــــر مقابـــــل تحقيــــق الأمـــــن مــــن هنــــا بـــــدأت أول معادلــــة للإ

 : الآتيةوعليه يمكننا تكثيف هذه الصيرورة بالمعادلة . الاجتماعي 
 .منح الثقة والطاعة للسلطة + تنازل عن جزء من حريتهم = توفير الأمن للأفراد 

                                                                 
 .١٥،ص  ١٩٧٩الملايين، بيروت ،  قصة الإنسان ،دار:جورج حنا  ١
 . ١٦ق ،ص  المصدر الساب: جورج حنا ٢
الأناسة المجمعية ديانة البدائيين في نظريات الإناسيين ، ترجمة حسن قبيسي ،دار الحداثة للطباعة والنشر : إ يفنز ريتشارد.إ  ٣

 .٢٧،ص  ١٩٨٦والتوزيع ،بيروت ،
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د اصــــطدام بعبـــارة أخـــرى مـــنح الشـــرعية للســـلطة فـــي اســـتعمال القـــوة لفـــرض منازعـــاتهم عنـــ
فكبـرت الجماعــة .  الأفــرادمــع ازديـاد تطــور حيـاة  اسـتمرت عمليــة التنـازل بشــكل متـوازٍ لقــد .مصـالحهم 

 ، الزراعـــــة الأفـــــرادعنـــــدما تعلــــم وذلـــــك ، بنقلـــــة نوعيــــة ، الاجتماعيــــة وتعقـــــدت وتطـــــورت أكثــــر فـــــأكثر 
طة المنظمـــــة وتعمــــق دور الســــل ، وصــــنع الأدوات البســــيطة للزراعــــة  ، واســــتأنس بعــــض الحيوانــــات 

حـــريتهم شـــيئا  مإزاء الســـلطة التـــي بــدأت تســـلبه الأفــرادة يعممـــا أدى إلــى تغيـــر وضـــ ، الأفـــراد لصــالح 
 .فشيئا وبشكل تدريجي مع التطور الإنساني 

 العبودية: ثانياً 
أو فئــة قليلـة مــن ، وازداد تمركزهــا بيـد شــخص واحـد ،  الأفـراداشـتدت ســيطرة السـلطة علــى 

، ف المكانيــة والزمانيــة للجماعــة الاجتماعيــة بشــكل أكثــر مــن المرحلــة الســابقة المجموعــة طبقــاً للظــرو 
 التــــي اتخــــذت أشــــكالاً  ، وكـــان الــــدافع وراء تلــــك الظــــاهرة هــــي العوامــــل الاقتصـــادية بالدرجــــة الأولــــى 

 .بدائية وسائل الإنتاج وغيرها  ، قسوة الطبيعة  ، كالحروب  ، متعددة
كانــت  ، الاجتماعيــة المكونــة مــا يسـمى بالقبيلــة محــدداً  للجماعـة الأفــرادفبعـد أن كــان عــدد 

4Fتلـــك القبيلـــة نبـــاءاً لأا ملـــك مشــاعبوصـــفهالأرض الســاكنين عليهـــا تكفـــي لإعـــالتهم 

وبمـــرور الـــزمن . ٤
فبــدأت ظــاهرة ، وأشـتدَ التنــافس بيـنهم  ، أخـذت الطبيعــة تضـغط علــى قاطنيهـا لكثافــة عـددهم  المتنــامي

غطـاءً لا الإنسـانية أدت إلـى نتيجـة أساسـية أهـذه الحركـة .غطـاءا ووفـرة الهجرة سعياً وراء أرض أكثر 
 .وهي تكوين مدن صغيرة متجاورة إلا أنها غير متساوية من حيث الخصوبة ووفرة المياه 

لاقتنــاء  ، "٥"لا وهــي الغــزو بــين المــدنة جديــدة كنتيجــة للظــاهرة الســابقة إكمـا بــدأت ظــاهر 
ء أو اســـتعباد الآخـــرين وأخـــذهم كأســـرى والاســـتفادة مـــن قـــوة أرض أكثـــر خصـــبة مـــن أراضـــيهم الجـــدبا

 .نظام العبوديةهذه الحالة مثلت البذرة الأولى لو ، عملهم عن طريق السخرة 
 ، والجماعــات الأفـرادونتيجـة هـذه الظــواهر يتوجـب أن تشـتد ســيطرة السـلطة وسـلطانها علــى 

واء كانـــت ســـ ، ي كـــلا الحــالتينففــ. وأن تتمركــز بيـــد شــخص أكثـــر شــجاعة ونفـــوذ وســيطرة اقتصـــادية
. لحالـــة الهجــــوم والــــدفاع تضــــغط علـــى إفرادهــــا لأجــــل تعبئـــتهم والاســــتعداد ، المدينـــة غازيــــة أو مغزيـــة

حيـث أصــبح أداة ، طة لســلمــن قبـل ااد الفـرد بعزاد مــن اسـت ، والتعبئــة العسـكرية ، والاسـتعباد ، فـالغزو
خاصـة عنـدما بـرزت ظـاهرة خـزن فـائض  ، نسـانالإ ثم أستعبد  الفـرد مـن قبـل أخيـه ، بيدها من جانب

5Fكقوة إضافية في العمل واستخدامه ، الإنتاج

٥. 

                                                                 
 . ١٧٩ ـ ١٧٨ص  ١٩٨٢/،أيار) ٥٣(محمد عصفور ،عالم المعرفة رقم . تحرير آشلي مونتاغيو ، ترجمة د: البدائية  ٤
 . ٤٦،ص  ١٩٦٧موجز تاريخ العالم ،ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،: ويلز . ج .هـ  ٥
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الــذين كـانوا يشــكلون عبئـاً اقتصــاديا علـى الســلطة التــي  ، ســتخدم الأسـرىفـي بــادئ الأمـر ا
ممــا أدى إلــى اشـتداد ظــاهرة عبوديــة الإنسـان للإنســان عبــر مراحــل  ، فــي الإنتــاج الزراعـي  ، أسـرتهم
إلا أن ظـاهرة العبوديــة ،  الأفـرادفعلـى الـرغم مـن حـدوث نقـلات نوعيـة فـي فكـر وسـلوكية .طويلةـ زمنيـة 

بالنتيجـــة . المدينــة الواحـــدة  وأصـــابت مـــواطني، فاقمـــت تلـــك الظــاهرة حيــث ت. أخــذت أشـــكالاً متعـــددة 
6Fهــذه الأرض ملكـــي: خاصــة عنــدما صــرخ أول إنســان ، تغيــر الوضــع الاقتصــادي لملكيــة الأرض 

٦. 
 : الآتيةنتج من التغيير الاقتصادي المعادلة الثانية نست

 امتلاك الأرض أدى        زيادة الإنتاج عن حاجة الفرد         اختزان الفائض
 .الاستعباد الآخر         فقدان الحرية              ظهور العبودية        نظام الطبقات 

تطـــورات مهمـــة فـــي تعميــــق  ، لكيـــة الخاصـــةالم ، ولقـــد تزامنـــت مـــع واقعـــة امـــتلاك الأرض
نمـــو الخبــــرة  ، تطــــور وســـائل الإنتــــاج، اكتشـــاف المعـــادن ، تطـــور التجــــارة : ظـــاهرة الاســـتعباد منهــــا

 :على شكل مجتمع طبقي تميزه واقعة أضحى المجتمع أخيراً . وغيرها
نـــازل عـــن الحريـــة فبـــدأت المعادلـــة الثالثـــة والتـــي توضـــح الت.الســـيد والعبـــد والـــرابط بينهمـــا هـــي الأرض 

 :لأجل القوت 
 .الفلاح = العبودية + الاستغلال = توفر القوت 

 .السيد = توفير الفائض + الامتلاك = ر الأمان توف
والقـوة السياسـية ، طبقـة تملـك القـوة الاقتصـادية : وعليه طغت على سطح المجتمع طبقتان 

تطيـــع وطبقـــة . ى المؤسســـة الدينيـــة ومســـتندة فـــي شــرعيتها علـــ، تمثلـــت بطبقـــة الأغنيـــاء ) الســلطة ( 
وترتــب علــى ذلــك  ، واجبــات إزاء الأسـياد مــا تعرفــه فقـط أن عليهــا ، وتعمـل دون أن تعــرف لهــا حقوقـاً 

لا بـــل أنصــهر فـــي وجدانـــه أن معارضــة الســـيد هـــو ، الفــرد مقيـــداً لا يعـــرف معنــى الحريـــة عـــاش بــأن 
علــى الخضـــوع الـــى  ، فـــرد فــي آن واحـــد فتعــددت أوجـــه الخضــوع التـــي تجبــر ال ، معارضــة االله والـــدين

وأن يخضــع الــى مالــك العبيــد والأرض ، إلــى الملــك كســلطة سياســية ، الكنيســة كســلطة دينيــة مقدســة 
ثـورات اللكـن هـذا لا ينفـي قيـام الكثيـر مـن .حتى أضحى الفرد عبداً وليس إنسـاناً حـراً . كسلطة اقتصادية

إلا أنهـا فشــلت لعــدم تــوفر الظــروف الموضــوعية ، والحـروب الأهليــة والتــي مســت البنيــان الاجتمــاعي 
 .لإنجاحها  ةوالذاتي

ولا تتخلـــى عـــن حريتهـــا المشـــروعة مـــن االله ومـــن نـــاموس ، أن الشـــعوب لا تعـــرف الجمـــود 
 ، إلا إن الحصـــول علــى الحريـــة يتطلــب ثــورة فكريـــة حتــى تغيـــر العقليــة الاجتماعيـــة، ومنطــق الطبيعــة 

                                                                 
 . ٢٧ـ ١٨،ص  ١٩٧٥القوانيين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي ،مطبعة الشرف ،بيروت ،: جان بابي  ٦
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 }٥{ 

مضـافاً إليهـا تحتـاج إلـى ثـورة اقتصـادية تغيـر البنـاء والتوزيـع ، القديمـة جديدة وإلغـاء القـيم  اً وتطرح قيم
7Fالسـلطة المطلقـة ي بأكملـه كـي تجابـهالطبقـ/ الاجتمـاعي 

لاحقـة فــي  هـذا مـا أوجدتـه ظـروف القـرون ال. ٧
 .أوربا 

 .الإنسان والبحث عن الحرية : المطلب الثاني 
تمثلـت بظهــور  ، اعي قاحـل أجــردأن الأسـس الفكريـة كانــت فـي أوربــا تنمـو فــي وسـط اجتمــ

طارحةـ  ، ومعبـرة عـن رفـض الفـرد لكـل الإيـديولوجيات المتواجـدة آنـذاك  ، أراء منافية لقيم لـذلك الوسـط
أن بـذر هــذه الأفكـار الجديــدة مـا هــي .وتطالـب باحترامهــا ، أيديولوجيـة جديــدة تقـيم وتقــدس حريـة الفــرد 

ت لطبقــــة اجتماعيـــة مســـتندة فــــي شـــرعيتها علـــى الــــدين إلا رد فعـــل للقيـــود والاســــتعباد وحكـــر الامتيـــازا
. لكونهــا متزامنـــة ، بــدأت هـــذه الحركــة بخطــوات متلازمــة ومكملـــة الواحــدة للأخــرى . والنســب والوراثــة 

 .وهذا ما سنحاول بحثه على شكل خطوات 
 بروز المبدأ  : أولاً 

بــدأت العقليــة  حيــث ، لــم تصــمد هــذه الأوضــاع أمــام حركــة التــاريخ والتطــور الاجتمــاعي  
لأن هــذه الشــرعية انتفــى غرضــها عنــدما كــان الوســط الاجتمـــاعي ، الإنســانية تــرفض شــرعية الســلطة 
حتــى وصــل الحـــال ، لأن الظــروف الموضــوعية والذاتيـــة تغيــرت ، مــؤمن بهــا فــي حقبــة زمنيـــة معينــة 

والأكثــر مســتعدين  ،وقبــول الأفكــار والقــيم التــي تــوازن بــين الحقــوق والواجبــات ، برفضــها  الأفــرادلــدى 
الأفــراد العامــة منهـــا ر أفكــار تــدعم حريــات ازدهـــاو  ، أن بــروز الــوعي للحقــوق الطبيعيــة .للــدفاع عنهــا 

قــد مثلـــت الخطــوة الأولــى فـــي التخفيــف مــن ســـلطة الــدين وســيطرة المؤسســـة الدينيــة علـــى  ، والخاصــة
 .الناس في أوربا 

الـــذين تحسســـوا بازدواجيـــة  ، صـــلاحيون تمثلــت هـــذه بحركـــة اصـــلاح قادهـــا رجـــال ديـــن إ 
8Fوإزاء الــدين ذاتـــه مــن جانـــب آخــر ، مــن جانـــب  الأفـــرادســلوك رجـــال الــدين إزاء 

أن تســـتر الواجهـــة . ٨
مـــن أجــــل الحفـــاظ علـــى شــــرعية كـــان  ، وتبريرهـــا لــــذلك الظلـــم، ظلــــم الســـلطة علـــى ) المقدســـة(الدينيـــة 

لـذا كـان دور المؤسسـة إرهـاب . المعنويـةسـم الامتيـازات الماديـة و وأيضـا تقا، السلطة والمؤسسة الدينية 
أو التــرويج  لكـــل ، وإرهـــابهم أكثــر فــي حالـــة مقاومــة تلــك الأســـاطير الروحانيــة ، النــاس فــي تعاليمهــا 

فمـن الشخصـيات الدينيـة التـي سـبقت ثــورة . العلـوم والفلسـفة التـي أنجبتهـا  وخلـدتها الحضـارات السـابقة 
ســفورد الراهــب روجـر بــاكون مــن أك .الدينيــة فـي الوقــت نفســه والـذين مهــدوا للثــورة ، القـس مــارتن لــوثر

                                                                 
 . ٢١مصدر سابق ص : جورج حنا  ٧
 . ١٢،ص  ١٩٥٨رية الحديثة ، منشأة المعارف ،الأشكندرية ،الجمهو: محمد صفوت  ٨
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 }٦{ 

هب الأعتقاديـــــة والســــــلطات كفـــــوا عـــــن أن تحكمكــــــم المـــــذا(نــــــداءه قـــــائلاً  الـــــذي وجـــــه ، ١٢٩٣ــــــ١٢١٠
ذوي  احتـــرام(للجهـــل وهـــي  ولقـــد أشـــار بــاكون إلـــى أربعـــة  مصــادر) عــالمكم وانظـــروا إلـــى ، المتحكمــة
لغرور هلـــه وميولنـــا غيـــر القابلــــة للـــتعلم مـــع اتصـــافها بــــاوإحســـاس الجمهــــور بج، والعـــرف  ، الســـلطان
9F)أمامكم أبواب عالم من القوة فتحتلا ن ، فلو لم تتغلبوا إلا على هذه وحسب... والكبرياء

٩. 
الــــذي أُحــــرق حيــــاً بعـــــد ، ١٤٣٨وكــــذلك القــــس وكليــــف الإنكليــــزي  وجــــون هــــس فــــي بــــراغ 

10Fمحاكمته من قبل المجمع الكنسي

 . لسة من الحروب الدينية في أورباوسبب موته بداية لس ، ١٠
رائــــد الحركــــة ) ١٥٤٦-١٤٨٣ القــــس مــــارتن لــــوثر(عم هــــذه الحركــــة الراهــــب الألمــــاني لقــــد تــــز 

ضــايا التـي تمارســها عتـرض علـى كثيــر مـن القوقــد ا. ١٥١٧عـام  البروتسـتانتية الـذي ظهــر بمدينـة ويتبــرج
دام النشرات المطبوعة كي يوصل صوته إلى ستخدم الكلام في بادئ الأمر ثم تحول إلى استخلقد ا.الكنيسة 

11Fزمنية وأماكن مختلفة مراحلفي ) كالفن ، زفنجلي(ومن بعده كل من .كل الناس

١١. 
عــــدة بعـــد أن تضــــافرت عوامـــل  ، ســــلطة القلعـــة الروحيــــة  أدت هـــذه الخطـــوة إلــــى زعزعـــة 

فـرض مبــادئ و ، حيـث تحولـت إلــى ثـورة عارمـة أدت إلــى فصـل الكنيسـة عـن الســلطة السياسـية . معهـا
هـو أول مـن هـدم دور الكنيسـة وسـطوتها عنـدما " هنـري الثـامن " مـع العلـم بـأن ملـك انكلتـرا . العلمانيـة 

وهــذا يعنـي تهــديم أقــوى . قبـل شــروع الشــارع الانكليـزي بــذلك ،  ١٥٣٩ـ  ١٥٣٦صـادر الأديــرة سـنة 
 . أعمدة النظام القديم 

أي ، اء والمعتقـدات سـواء الدينيـة والمذهبيـة كان من نتائج هذه الثورة الاعتراف بتعددية الآر 
ومــــنحهم  ، احتـــرام مبــــدأ الحريــــة الدينيـــة للأفــــراد لكــــونهم مختلفـــين فــــي معتقــــداتهم وإيمـــانهم مــــن جانــــب 

م ظـــروفهم ومعتقــداتهم مـــن جانـــب الحريــة فـــي الاختيــار والتوجـــه والســـعي بــالعيش وفـــق مـــا تملــي علـــيه
ة كمبـدأ ومــن ثـم بــدأ العـد التصــاعدي لمعادلــة التعدديــحتـرام كانــت هـذه البدايــة لانتعـاش الحريــة وا. آخـر

 .آخرالحرية يأخذ منحى تصاعدياً 
 .  انتشار المبدأ : ثانياً 

والتــي تركــزت  ، تميـزت الخطــوة الثانيــة بتلاحــق تطــور المبـادئ بالإفصــاح والإعــلان عنهــا
دتها الأرضـية الثقافيــة هـذه الانطلاقـة مهـ. بشـكل أفقــي وتصـاعدي ، الأفـرادحـول محـور احتـرام حريـات 

                                                                 
 . ٢٤٣مصدر سابق ص : ويلز  ٩

 .٢٥٠مصدر سابق ص : ويلز  ١٠
 .٢٥٢مصدر سابق ص : ويلز  ١١
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 }٧{ 

/ العلميـة التـي بـدأت تنتشـر فــي أوربـا الغربيـة علـى أثـر متغيــرات كـان أهمهـا تغلغـل الثقافـات الشــرقية / 
12Fداخل القارة وتسربها إلى ، ة كان أهمها مدرسة نابولي كثير العربية بواسطة مدارس 

١٢ . 
الأفكــار الممهــد الـــى  وكانـــت هــذه، الســببية  ، ظهــر فلاســفة وعلمــاء يؤمنـــون بمبــدأ العليــة 

 اً اجتماعيـــ اً كمــا خلقــت وســط.ورفــض مبــدأ الإلزاميــة والاعتــراف بــالحقوق الطبيعيــة ، التفكيــر والتحليــل 
وبتفاعـل معهـا بــرزت جماعـة صـغيرة واعيــة تـدعو السـلطة السياســية ، يسـعى لهـذه المنطلقـات الجديــدة 

العــالم الانكليــزي جــون لــوك الــذي  مــن أمثــال،  الأفــرادإلــى الكــف عــن تعســفها فــي اســتخدام القــوة ضــد 
إلـــى الحكومـــة داعيـــاً إلـــى التســـامح والاهتمـــام بالتربيـــة  حفظـــاً علـــى البنيـــان  ةانتشـــرت مقالاتـــه الموجهـــ

وفـي فرنســا مونسـكيو الـذي أثــر بشـكل كبيــر ) . الحكــم بالرضـى وحكـم الأكثريــة ( الاجتمـاعي ودعوتـه 
حـين كشـف زيـف المنطلقـات الملكيــة  ، الحكـم  علـى التوجهـات الفكريـة والمعرفيـة وخاصـة فـي سياســات

أســـــتيورت ميـــــل وغيــــرهم الـــــذين طرحــــوا فكـــــرة العقـــــد  ، وهــــوبس  ، وجـــــان جــــاك روســـــو  ، . المطلقــــة
ثــم  ، كجماعـة وبــين الحكـام  الأفـرادالتـي تفســر الدولـة علــى أسـاس التعاقـد الــذي يـتم بــين  ، الاجتمـاعي

 . وفصل السلطات  ، الملكية حق  ، سلطة القانون ، المساواة ، فكرة الحرية 
والتـي تنطـوي فـي  ، لقد رفض هؤلاء الفلاسـفة السـطوة الدينيـة بحجـة شـرعية الحـق الإلهـي  

لكـــنهم يمارســونها بموجـــب رضــا الشـــعب ، مفهومهــا علــى فكـــرة أن الحكــام يســـتمدون ســلطاتهم مــن االله 
المجتمـع توجيهـاً بمقتضـاه يختــار فـاالله لا يختـار الحكـام مباشـرة وإنمـا يوجــه إحـداث التـاريخ و . المسـيحي

ولمـــا كـــان المســــيحيون ، ولكـــن لمـــا كانــــت الكنيســـة تمثـــل المســــيحية  ، المســـيحيون بأنفســـهم حكــــامهم 
لا بــد أن ترضـــي عــن هـــذا  مــن ثـــمفإنهـــا ، والكنيســة هـــي تجســيد لهـــذا الاتجــاه ، يتحــدون فــي المســـيح 

13Fوتباركهـ الاختيـار

نظــراً ، ظلالــه علـى الشـرعية السياسـية الـذي يبـرر الطغيــان الـديني والـذي يطـل ب ، ١٣
 .لتلاقي مصالحهما كطبقتين مهيمنتين على القوة الاقتصادية والقوة السياسية 

والتــي يجســدها مبــدأ ، ت وعــيهم بحقــوقهم الطبيعيــة ظــقيوأ الأفــرادهـزت هــذه المبــادئ عقــول 
يسـتخدم القــوة عنــد  تعاقــدوا مــع شـخص مــن بيــنهم أن الأفـرادأن ، الحريـة ونبــذ الخضـوع وأرجعــت فكــرة 

والعمـل علـى تطبيـق العقـد فـي ، لأجل فض النزاع وتحقيـق النظـام والحفـاظ علـى مصـالحهم  ، الضرورة
دون اســتغلال ، لإضـفاء شــرعية الحكـام دون تعسـف ، إحقـاق التـوازن بـين الحقــوق والواجبـات لأطرافـه 

14Fوأن السلطة ليس ملكاً لأحد

١٤ . 

                                                                 
 . ٦٧مصدر سابق ،ص : جورج حنا  ١٢
 . ٢٤٠مصدر سابق ،ص : ويلز . ج . هـ  ١٣
 . ٥٤،ص  ١٩٨٣الجامعة للدراسات والنشر ،بيروت ، قضايا السياسي ،الحقوق الطبيعية ، المؤسسة: ملحم قربان  ١٤
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 }٨{ 

علـــــى الوضـــــع السياســــــي  الأفــــــرادفـــــتح أذهـــــان ،  أن انتشـــــار هـــــذه المبـــــادئ والإيمــــــان بهـــــا
لأن الواقـع الإنســاني الإرادي ، ومـن ثــم فـتح أبــواب المناقشـات والحــوارات  ، الاقتصــادي/  الاجتمـاعي/

وبفعــل  ، وبفعــل العلــم المتطلـع إلــى الكشــف والاختــراع، واقـع متغيــر بفعــل الفكــر المتطلـع إلــى المعرفــة 
لفكـر والعلــم والأشــياء  التــي اتسـعت بفضــل الأبحــاث التــي انتشــرت الإرادة المتطلعـة إلــى التحقيــق فــي ا

حتـى وصـلت إلـى المـواطن العـادي الـذي بـدأ بـتعلم القــراءة ، بعـد إتقـان صـناعة الـورق واختـراع الطباعـة 
حيـث كانـت محصـورة علـى ، الصيرورة ببطء شديد في بـادئ الأمـر  امتازت هذه. زاد من معرفته  مما

أي الطبقـــة الوســـطى التـــي كانـــت فــــي ، ثـــم اتســـعت علـــى ســــكان المـــدن  ، اء شـــريحة المفكـــرين والعلمـــ
أن أهميــــة العامــــل الثقــــافي لــــم .بـــدايات تبلورهــــا الطبقــــي بــــين طبقتــــي الأرســــتقراطية النبيلــــة والفلاحــــين 

بقدر تأثيره أيضاً علـى بلـورة وتغييـر التشـكيل الطبقـي فـي المجتمـع ، ينحصر على التوعية الفكرية فقط 
 .امل الاقتصادي بمساعد الع

 .التطبيق العملي : المطلب الثالث 
العلميـة  تراكمـت جزئيـات / والثقافيـة ، النهضـة الدينيـة  ، تزامنت هذه الخطوة مـع سـابقاتها 

حيــث هــزت  ، قــرون  موجــات مــن التقــدم الفكــري والتطــور التقنــي والتنــوير الــديني  ةالتغييـر عبــر ثلاثــ
الجهـــود وتفاعلــت بعضـــها مــع بعـــض فــأدى إلـــى بــروز فكـــرة  حـــين تضــافرت، هــذه الأنظمـــة بالتــدريج 

لـــم يعـــد للـــوحي أو أيــــة ، والسياســـية خاصــــة ، أن معالجـــة الأمــــور الاجتماعيـــة إجمـــالاً ( جوهريـــة هـــي 
 المنطــق والاختيـــار ، مقاومــات فــوق الطبيعــة أهميـــة تــذكر فــي عمليـــة دراســة وتفســير هـــذه الظــاهرات 

15F)يتكفلان بهذه العملية

١٥. 
بـل مصـدره رضـا وقبــول ، سـلطة والسـلطان السياسـي لـم يعـد كمــا فـي السـابق ن ممارسـة الإ

 كـونطبـق هـذا المبـدأ فـي انكلتـرا . فـي اتخـاذ قراراتهـا  الأفـرادأي أن السلطة ومؤسساتها يشـارك . الأفراد
ة ضــد مــن خــلال ثــوراتهم الكثيــر  ، ةالتعدديــشـعبها أول مــن حــارب وناضــل فــي ســبيل ديمقراطيتــه ذات 

 .اغية الملكية الط
 الثورة السياسية :أولاً 

 ، حيــث ثــار الشــعب الانكليـــزي ولأول مــرة علــى الحكــم الإقطـــاعي، بــدأت الثــورة فــي انكلتـــرا 
فيهــا بـــبعض عتــرف والتــي ا" الماكماكارتـــا  "علــى توقيــع الوثيقــة  ١٢١٥حــين أجبــر الملــك يوحنــا عـــام 

دأت سلســــة التنــــازلات مـــــن وبــــ. علــــى تكــــوين مجلــــس استشــــاري  ثــــم أعقبهــــا إجبــــاره. الحقــــوق للشــــعب

                                                                 
 . ٤٢مصدر سابق ،ص :ملحم قربان  ١٥
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 }٩{ 

حتــى شـرع البرلمـان بعــدم  ، وإطــلاق حقـوق المـواطنين بعــد حـروب طويلـة ، صـلاحيات الملـك بالتـدريج
16Fما لم يأخذ موافقته ، اتخاذ أي قرار من قبل الملك

١٦. 
والمتتبــع لتـاريخ هــذا الشــعب يلاحــظ . هـذه الصــيرورة كانــت البدايــة لعهـد المجــالس النيابيــة 

فــي حـين كانـت جاراتهـا الأوربيــات ، وفـرض سـلطة الشـعب ، .ك الواحـدة بعــد الأخـرىانتـزاع حقـوق الملـ
لقــد تــولى البرلمــان الانكليـــزي . عبــر البحــر قابعــة تحــت ســيطرة الســلطات المطلقـــة والحــروب الطاحنــة 

بعـد نضــال طويــل  ، والشــؤون الماليـة كالضــرائب والتجنيــد  ، السـيطرة علــى التشــريع وخاصـة التجنيــد 
كانـت المجـالس الاستشـارية فـي البـدء مقتصـرة . الملكية المطلقة والـذي أخـذت صـيغ متعـددة مع السلطة

ه فيمـا بعـد ليضـم فـي أروقتـه كبـار التجـار ثـم توسـع أعضـاؤ ) الأرسـتقراط (شـراف على رجال الـدين والأ
ذي وطموحهــا بــالتغيير الـــ التـــي أثبتــت وجودهــا بفضــل مثابرتهـــا ، ) الطبقــة البرجوازيــة ( والصــناعيين 
كرهـــاً بالكنيســــة وســـطوتها والإقطــــاع البليـــد وبغيــــة الحفـــاظ علــــى  ، ه عبــــر أوربـــا الغربيــــة حملـــت لـــواء
هـــــذه الطبقـــــة احتضـــــنت كـــــل الأفكـــــار الجديــــدة المنبعثـــــة مـــــن عقـــــول العلمـــــاء والمفكـــــرين . مصــــالحها 

لـــك فعلـــى الصـــعيد الاقتصـــادي اســـتثمرت ت. والمكتشـــفين والمختـــرعين ووظفتهـــا لصـــالح التغييـــر العـــام 
 ، نافسـت فيـه طبقـة الإقطـاع ورجـال الكنيسـة مـن جانــب ، الأفكـار بالإنتـاج المـادي فكونـت رأس المـال 

ومن جانب آخر استثمرته أيضا على الصعيد السياسي وذلك بتوسـيع نفـوذ مجالسـها البلديـة مـن خـلال 
ن لســد عجــز هــا المشـاركة الفعليــة فــي المجلـس الاستشــاري للــبلاط الملكــي الـذي اســتدان مــن البرجـوازيي

17Fلمـالي الـذي كـان يعــاني منـه الـبلاطا

شـاري مــن وبالتــدريج زاد نفـوذ هـذه الطبقـة داخــل المجلـس الاست .١٧
ثـم تـدقيق الحسـابات ومراقبـة جبايـة الضـرائب  ، عتمادات الممنوحـة للـبلاط خلال مراقبة آلية صرف الا

 .وانتهى الأمر بتشكيل لجنة الميزانية .
ت تلــك المجـــالس إلــى برلمــان ممثــل مــن قبــل نــواب منتخبـــين ة طويلــة حتــى تحولــمــدّ أخــذت 

حتـى أجبـر الملـك البريطـاني فـي القـرن ، وفق أنساق وآليات فرضتها الظروف الموضوعية آنـذاك على 
السابع عشر على احترام القضـاء والتنـازل عـن الكثيـر مـن الصـلاحيات الممنوحـة لـه مـن خـلال تشـكيل 

مطلقـة إلـى ملكيـة دسـتورية برلمانيـة وذلـك بتأسـيس مجلـس كيـة فتحولـت مـن مل ، حكـومي تنفيـذيجهـاز 
 .العموم ومجلس اللوردات 

السياسـية وحـق  الأفـرادوتأسيساً على ذلـك يلاحـظ أن العـد البيـاني فـي إقـرار واحتـرام حريـات 
حتـــى تكاملــت الظـــروف الموضـــوعية والذاتيـــة  ، المشــاركة فـــي قـــرارات الســـلطة أخــذ بالصـــعود تـــدريجياً 

                                                                 
 ، ١٩٦٤الحضارة الديمقراطية ،منشورات دار الآفاق الجديد ،بيروت ،:لسلي ليبسون  ١٦
 . ٧٥مصدر سابق ،ص : لسلي ليبسون  ١٧
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 }١٠{ 

ثـم أن هـذه الظـروف كانـت متداخلــة جـدلياً ومختلفـة مـن حيـث الشـكل مـن مجتمــع .ذه المبـادئ لتحقيـق هـ
/ أتاحـــــت الظــــروف للشـــــعب  الانكليــــزي أن يكــــون المبـــــادر فــــي بنـــــاء تعدديــــة الاجتماعيـــــة. إلــــى آخــــر

 :والتي انحصرت بعاملين جوهرين هما ، الديمقراطية 
 ، العامل الداخلي : ١
 .العامل الخارجي : ٢

 : امل الداخلي الع: ١
هـــذه الســـلوكية الاجتماعيـــة فرضـــها ، تمييــز المجتمـــع الانكليـــزي بســـلوكية محافظـــة تقليديــة 

علـى الـرغم مـن انهـا لـم تســلم ، مـا كـان يجــري داخـل القـارة أبعـدها ع ، افـي الجزيـرة المنعزلـةالموقـع الجغر 
 " .ولندا ه ، والد نمارك  ، فرنسا " من الحروب والغزوات عليها من قبل جاراتها  

والعمـل علـى ، تسمت سلوكية هـذا الشـعب بالمحافظـة علـى مـا هـو موجـود فـي الجزيـرة لقد ا 
تطــوير أنفســـهم والبحـــث عـــن المصـــادر المفقـــودة عنــدهم والموجـــودة لـــدى الشـــعوب الأخـــرى بعيـــداً عـــن 

لك وكــذ. ســهم لأجــل تحقيــق مصــالحهم لــذا أتقــن هــذا الشــعب ركــوب البحــر والاعتمــاد علــى أنف. القـارة 
تجســدت هـذه العقليــة بـأول انطلاقــة ، تسـمت العقليــة الانكليزيـة بالاســتقلالية بشـكلها المــادي والمعنـوي ا

ســــيطرة الحكــــم  ، والتــــي تمثلـــت برفضــــها الفكــــرة، وهنـــري الثــــامن فيمــــا بعــــد ، لهـــا ضــــد الملــــك يوحنــــا 
إلــى البابــا فـــي واضــطهاد الملــوك لشــعوبهم وفرضـــهم القــرارات التعســفية مـــن جبايــة الضــرائب وإرســـالها 

18Fوعلى شعبه راف بسلطته الروحية والزمنية عليهروما كعربون يقدمه الملك طمعاً بعطفه والاعت

١٨ . 
 ، جــاء الـــرفض مـــن الشــعب الانكليـــزي رغبـــة فــي الـــدفاع عـــن الاســتقلال المعنـــوي والمـــادي 

التكنولـــوجي  /خاصــة بعـــد التطـــور فـــي العقليـــة العلميـــة التــي تنـــاقض العقليـــة الغيبيـــة والتطـــور العلمـــي 
لــذا رفــض  ، الرأسـمالي الــذي يســعى الـى الســير بقفــزات ملموسـة لتحقيــق أعلــى ربـح وتــراكم لــرأس المـال

لقــد تعمقـــت تلـــك الأفكــار والســـلوكيات بمـــرور .التجاريـــة / القيــود الدينيـــة التــي تعيـــق حركتـــه الصــناعية
البرلمــان وتأكيــد  علــى  محققــةً نتــائج لصــالح، الـزمن وتفاعلــت مــع الظــروف والمســتجدات الاقتصــادية 

وإلا كيـــف نفســر انتشـــار الفكــر البروتســـتانتي  بســرعة لـــدى هـــذا ، مبــدأ الـــرفض لكــل أنـــواع الخضــوع 
ثـورة ضـد الاسـتغلال الـديني  مـن ثـموهـي ، على الرغم من رفضه من قمة السلطة السياسـية  ، الشعب 

 . الكنسي وضد العوائق التي تقف أمام تقدمه 
  :التأثير الخارجي / ٢

                                                                 
جـورج جحـا ،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ،بيـروت  الجذور الاجتماعية للديمقراطية والديكتاتورية ،ترجمة: بارنغتون مور  ١٨

 . ٤١ـ١٧،ص  ١٩٧٣
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 }١١{ 

فـــي هــــذه  التعـــدديتســـاع النظـــام الـــديمقراطي ومـــا وراء البحـــر دوراً كبيـــراً فــــي العـــب البحـــر 
ويمكـن تفسـير ذلـك  ، أكثـر مـن السـابق  الأفـرادوزادت حقـوق ، حيث توسعت سلطة البرلمان ، الجزيرة 

افظ لكـون الملــك يحـتفظ بقــوة عسـكرية تحميــه وتحــ. مـن أن الجــيش كـان العقبــة الأساسـية أمــام البرلمــان
. وبالمقابـل كـان النـبلاء يحتفظـون أيضـا بقـوة عسـكرية لحمايـة ممتلكـاتهم، على مملكته مـن قبـل النـبلاء

لعـدم مركزيـة المؤسسـة العسـكرية مـن جانـب ، هذا التناحر عرقـل عمـل وسـعي البرلمـان فـي بسـط نفـوذه 
أبعـاد هـذه المؤسســة فالأمــل الوحيـد أمـام البرلمـان هــو .وتـدخلها فـي الحيـاة السياســية مـن جانـب آخـر ، 

 ، كــي يتفــرغ البرلمـــان للعمــل السياســـيوتكـــوين حمايــة فعالــة مـــن جنــود محتـــرفين ل، عــن أرض الجزيــرة 
مـن جانـب وتقليـل مـن هيمنـة سـلطة الملـك ، فرض وجوده بسلطة تشريعية واحـدة تحـد مـن التـدخلات وي

البحــث عـن الخيـرات والــدفاع  نشـغل فـيالـذا نُقـل الجــيش الـى الـبلاد النائيــة و . والنـبلاء مـن جانـب آخــر 
19Fعـــن المســـتعمرات

ويســـعى الـــى تجـــذير ، ممـــا أتـــاح الفرصـــة للبرلمـــان أن يعـــزز نفـــوذه فـــي الـــداخل . ١٩
 .الديمقراطية بخطوات ثابتة 

 .الوعي الاقتصادي : ثانياً 
تميــزت هـذه الطبقــة .هــو تـاريخ الطبقــة البرجوازيـة ، أن تـاريخ الديمقراطيــة فـي أوربــا الغربيـة 

ولخدمــة  ، النشــاط والطمـوح والمقــدرة العمليـة لتوظيــف الظـروف لخدمــة مصـالحها مــن جانـب بالـذكاء و 
 .أبان صعودها وصراعها ضد الإقطاع وسلطة الملك المطلقة ، الحرية العامة من جانب آخر 

: دأبـت هــذه الطبقـة علــى خلـق وجــود لهـا داخــل البنيـة الطبقيــة للمجتمـع القــائم علـى طبقتــين 
 .والفلاحين في أسفل السلم ، الطبقي / الإقطاع في قمة السلم الهرمي الاجتماعي

حيــث ، ربطــت الطبقــة البرجوازيــة بــذكائها هــاتين الطبقتــين بهــا مباشــرة اقتصــاديا وسياســياً 
فة  ، السياسـية مـن محتكريهـا الارسـتقراط / ة سحبت القوة الاقتصادي علـى  ، فـي بـادئ الأمـر ، ومنصـ

 .الطبقة الثانية 
منـذ خروجهـا مـن الظلمـات عنــدما  اً جديـد اً دخلـت أوربـا الغربيـة عهـد ، الصـعيد الاقتصـادي  

ذهـــــان الغـــــرب علـــــى الـــــذين فتحـــــوا أ ، رحلات الاستكشـــــافية مـــــع شـــــعوب الشــــرقبــــدأت المغـــــامرات والـــــ
المتوســط هــي بدايــة لتلــك كانــت شــعوب حــوض بحــر الأبــيض  ، التعــرف علــى خيــراتهمو   ،حضـاراتهم
ثـم شـجعت تلـك المغـامرة الـذهاب إلـى  ، اري عبـر أسـلوب المقايضـة فـي البـدءوالتبادل التج ، المغامرات
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 }١٢{ 

وتغيـر الأســلوب التجــاري مــن المقايضــة ، وأفريقيــا ، الأبعـد والوصــول إلــى قــارة آسـيا وأمريكــا الأثينيــة 
20Fلى النهب واستخدام العنف وانتهى بالاستعمار الكولنياليإ

٢٠. 
سـباقين فــي ركـوب البحــر  ، انكلتـرا وهولنــدا ، البرتغــال  ، أسـبانيا ، كانـت كــل مـن إيطاليــا 

إلا إن الشــــعب الانكليــــزي كـــــان الظــــافر فــــي هـــــذه الغنــــائم مســــتغلاً موقعـــــه .واســــتعمار هــــذه الشـــــعوب 
التــي ســـاعدته ، والاكتشــافات والاختراعــات العلميـــة ، إلــى جيرانـــه الجغرافــي واســتقراره السياســـي قياســاً 

تغلت هــذه الظـــروف فــي تطـــور التــي اســـ ، هــذا أنعـــش الطبقــة البرجوازيـــة.علــى بنـــاء أســطوله البحـــري 
فعملـــت علــــى اســــتغلالها بتطــــوير الصــــناعات الميكانيكيــــة ، حيــــث تراكمــــت الأمــــوال لــــديها  ، تجارتهـــا

21Fالمتواضــعة

ل يـــيمكــن تحل ، فــي الوقــت نفســه. ا لتطويرهــا واحتضـــان مخترعهــا وغــدق الأمــوال عليهــ ٢١
عقليـة وسـلوكية هــذه الطبقـة التــي اتصـفت بعــدم قناعتهـا بالــذي تحصـل عليــه مـن المــوارد البسـيطة ومــا 

كمــا كانــت .أن تُســتعبد كمــا هـو حــال الفلاحــين  ورافضــها، فتــات الطبقـة الأرســتقراطية يقـع عليهــا مــن 
وثـائرة علـى قناعـات ، طبقة النبلاء وترفهم  ومؤامرات بعضـهم مـع بعـض رافضة كسل وجمود وتراخي 

كانـــت تشــــعر بقـــدرتها علــــى  خلـــق وإبــــداع قـــيم جديــــدة للمجتمـــع  وأحــــداث النقلــــة .وعقليـــة المســــتعبدين 
كالحركـــة الدينيــة ثـــم ، أيقنـــت بــذكائها بـــأن الــوميض الـــذي بــرز فـــي المجتمــع . الإنســانية النوعيـــة فيــه 

قـــد  ، وكـــذلك ومـــيض الحركــة العلميـــة والاكتشــافات الجغرافيـــة ، والسياســية  ، اعيـــة الاجتم، الفلســفية 
احتضــنتها ، مــا هــي إلا بدايـة الغيــث  ، زمنيــة متقطعـة  مراحــلربـت فــي المجتمـع بشــكل بطــئ وخـلال 

 .وقبل انفلات زمام الأمر منها ، هذه الطبقة قبل هطول الوعي الجارف عند المجتمع 
جـورج . وهـذا مـا عبـر عنـه د، ية واضـحة فـي ذهـن الطبقـة البرجوازيـة كانت الرؤية المسـتقبل

فهـــي أكثــــر تقدميـــة منهــــا : (الطبقـــة الأرســــتقراطية حـــين قــــال حنـــا أفضــــل تعبيـــر عنــــد مفاضـــلتها علــــى
وأكثر قابلية للأخذ نسبة التطور وأكثر وعياً واستطلاعا وإدراكاً وتقديراً  للقـيم الإنسـانية فلـم  ، اجتماعيا

ميـــدان الحيـــاة  إلــى، بـــل خرجــت بكـــل قـــوة ومحطمــة القيـــود ، المتحصــن فـــي بـــرج عــاجي  يكــن يغريهـــا
، والاسـتعانة بـالعلم والتجربـة ، تصارع وتكافح لاسـتخراج ثـروات الطبيعـة مـن بطـون الأرض  ، والعمل

22F)ورفض كل الخرافات والغيبيات المقيدة لحركة الإنسان

٢٢. 
أن تــربط الطبقــة الأرســـتقراطية  ، يــة طويلــةة زمنلمــد ، وبجهــود ، البرجوازيــة لقــد اســتطاعت

لجـأت الطبقــة  الآتيــةثـم فــي المرحلـة  ، موالهـا وثروتهــا النقديـة والعينيــةبتشــغيل أ ، بهـا فـي بــادئ الأمـر

                                                                 
 . ٧٦مصدر سابق ص : لسلي ليبسون  ٢٠
 . ٣١٣مصدر سابق ص : ويلز . ج .هـ  ٢١
 .ا بعدها وم ٨٧،ص  ١٩٧٤سوسيولوجيا السياسية ،ترجمة نسيم نصر ، منشورات عويدات ،بيروت ،: غاستون بوتول  ٢٢
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 }١٣{ 

قتضـى الأمـر إلـى حتـى ا ، الأرستقراطية إلى الاستدانة منها حفاظاً على وجاهتهـا ومراكزهـا الاجتماعيـة
23Fالصــناعي مـــع الطبقـــة البرجوازيــة/لعمــل التجـــاريل بيــع ألقابهـــا كــي تشـــغل الأمـــوال

إلا إنهـــا حكمـــت  .٢٣
 حـــين أخـــذت الأمـــوال تنتقـــل وبشـــكل تـــدريجي مـــن الارســـتقراط  إلـــى، نفســـها وعلـــى ســـلطتها بالهزيمـــة 

فانعكســـت  ، أي انتقـــال القـــوة الاقتصـــادية مـــن الطبقـــة الأولـــى إلـــى الطبقـــة الجديـــدة الثانيـــة .البرجوازيــة
 .قتصاديةمعادلة السيطرة الا

خلـــق  ، أي مرحلــة تطـــور النظــام الرأســمالي  ، أن مرحلــة الســيطرة الاقتصـــادية للبرجوازيــة 
سـلطة اقتصـادية تتمتـع بحريـة واسـعة حـين  أصــبحت ، ازدواجيـة السـلطة أو تعـدد السـلطة فـي المجتمـع 

عــاجزة علـى أمــام تقابلهـا الســلطة السياسـية ال ، المشـاريع الفرديـة تتمتــع بحريـة فــي الإنتـاج الاقتصــادي 
 .القوة الاقتصادية

/ الثـــــورة الليبراليـــــة والثـــــورة الميكانيكيــــــة  ، قلبـــــت  هـــــذه الأوضـــــاع تـــــاريخ أوربــــــا الغربيـــــة  
دعـه يعمـل دعـه " الصناعية الرأسمالية التـي أكـدت علـى الحريـة الاقتصـادية المدعومـة بفكـرة آدم سـمث 

ت لـــدعواتهم كانـــ. يـــود علــى تـــدخل الدولــة التـــي تــدعو إلـــى حريــة التجـــارة والاقتصـــاد وفــرض الق" يمــر 
تعـد العـدة لإكمـال ســيطرتها  ، بـدأت الطبقـة البرجوازيـة . عقـول الشـعوب آنــذاك  الأثـر الكبيـر فـي أفاقـة

 . تستخدم السلاح الإيديولوجي ليتسنى لها النفوذ الكامل على المجتمع اقتصاديا وسياسياً ، 
الصـناعية ، التـي / يـة مـن إفـرازات الثـورة الميكانيكفهـم أساسـاً ، العمـال : مـا الطبقـة الثالثـة ا

ذريـة فـي أن الثـورة أحـدثت تغييـرات ج. المسـخرة بيـد الأرسـتقراط،  الإقطـاعطبقـة الفلاحـين كانـت تشـكل 
24Fطبـع الكتـب والتعلــيم حـين انتشــرن خـلال انتشــار المعرفـة،  والثقافـة،  مـحيـاة هـذه الطبقـة الفقيــرة،  

٢٤ ، 
ثـــم توســـع المـــدن التـــي اســـتقبلت الهجـــرات ، اد الـــوعي لـــدى العامـــة ديـــز اى وفـــتح المـــدارس ممـــا أثـــر علـــ

وبقــدر مـــا . تكـــدس هــؤلاء المهــاجرون فــي المصـــانع والــورش ، للبحـــث عــن عمــل ، الكبيــرة مــن الريــف
لهـا مسـاؤوها وبـالأخص علـى  فكـان، الصناعية من فوائد جمة علـى المجتمـع / لثورة الميكانيكيةلكانت 

لقـد رُبطــت هـذه الطبقــة بشـكل مباشــر تحـت تبعيــة .ا الطبقـة الثالثــة فـي المجتمــع ن الـذين شــكلو المهـاجري
لقـد اضــطهدوا العمـال واســتغلوا فـي العمليــة الإنتاجيـة فــي ظـروف قاســية . الطبقـة البرجوازيـة الناهضــة 

25Fفتحول الاستعباد إلى نوع آخر متطور

٢٥ . 

                                                                 
 . ١٤١مصدر سابق ،ص : جورج حنا  ٢٣
 . ٣٠٩،ص  ١٩٦٢التربية والصراع الاجتماعي ،ترجمة محمد جواد رضا ،مكتبة النهضة ،بغداد ،: ميريل كيرتي  ٢٤
 . ٣٠٩مصدر سابق ،ص : ويلز . ج .هـ  ٢٥
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 }١٤{ 

عة وفـــي خضـــم التغييـــرات الاقتصــادية الســـ، مــا علـــى الصـــعيد السياســي أ بـــدأت ســـلطة ، ري
فــــي بـــادئ الأمــــر كانـــت أطروحــــات الطبقــــة . حـــين رفــــع البرجوازيـــون مبــــدأ الحريـــة، الإقطـــاع تتزعــــزع 

 ، ا المطلــــبكتمـــل هــــذوعنــــدما ا ، لتحقيـــق مصــــالحها بالـــذات البرجوازيـــة المطالبــــة بالحريـــة الاقتصــــادية
26Fفرضـــت نفســــها علــــى الســــلطة السياســـية

ى وفــــق المتغيــــرات أن التغيــــر فــــي البنيــــة الاقتصـــادية علــــ. ٢٦
أخــــذت الطبقـــــة  .ومــــن ثــــم فـــــي البنيــــة السياســــية، اعيــــة فـــــي البنــــي الاجتم اً الجديــــدة ســــحب معــــه تغيــــر 

وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بممارســـة الســـلطة والمشـــاركة فـــي اتخـــاذ  ، البرجوازيــة تطالـــب بالحريـــة السياســـية
 ، القـــرارات لــى اتخـــاذلأن ســـيطرتها علــى الســـلطة الاقتصــادية يتطلـــب بالضــرورة الســـيطرة ع ، القــرارات

لهـــذا فإنهــــا . السياســـي وإلغـــاء تعدديـــة الســـلطة فـــي المجتمـــع /لأجـــل مركزيـــة صـــنع القـــرار الاقتصـــادي
وجعلــوا فكــرة  ، بمــذهب عقلانــي فــأحلوا ســلطة الدولــة مكــان ســلطة الكنيســة(واجهــت النظــام الإقطــاعي 

بهــذا الشـكل انطلقــوا فـي إقامــة  وعنـدما انتهــوا مـن وضــع المشـكلة ، يادة الشـعب أساســاً سـامياً للدولــةسـ
شـــــكل التمثيـــــل تخـــــذ ،  أمـــــا تطبيـــــق ذلـــــك فقـــــد اأســـــاس نظريـــــة الديمقراطيـــــة الأنظمـــــة السياســـــية علـــــى

27F)البرلماني

٢٧. 
ت الــى ظهـور مفــاهيم سياســية حـدثت ثــورات سياسـية أد ، بفضــل الثـورة الصــناعيةوعليهـ و 

 يالتمييــز بــين مفهــوم ، مفــاهيم ومنهــاالتمــايز بـين هــذه ال وكــذلك، ت محــل المفــاهيم القديمــة حلّــجديـدة 
28Fوالمجتمـــع المـــدني ، التمييـــز مـــا بـــين المجتمـــع السياســـي وكـــذلك ، القوميـــة-الدولـــة ، الأمـــة-الدولـــة

٢٨ ، 
 .ية الدولة بالممارسة الديمقراطيةوكان التأكيد على شرع.والتمييز ما بين الإنسان والمواطن 

بسلســـلة  تتشــق طريقهـــا بعــد أن مـــر  ، وفـــق هــذا التسلســـل التـــاريخيعلــى  ، أخــذت الحريـــة
فأسسـت مؤسسـاتها  ، ها المجتمعـات فـي أوربـا الغربيـةتدمطويلة من التعثر والتوقف والتضحيات التي ق

اد دســـتر القـــد ضـــحت الشــعوب مـــن أجـــل . والحريـــة السياســية ، ةالتعدديـــراطيــة القائمـــة علـــى مبــدأ الديمق
 .يتها والتي تكمن في الحرية ذاتهاإنسان

هـــــل اســـــتطاعت : ي نفســـــه هـــــذا الموضـــــوع ،  يطـــــرح الســـــؤال الآتـــــ ع فـــــيوبصـــــدد التوســـــ
 الاقتصادية ؟/الاجتماعية /الديمقراطية أن تحقق فعلاً حرية الفرد السياسية 

يلاحــظ أن النظـــام الــديمقراطي مـــر بكثيـــر مــن التجـــارب بحيـــث تعــددت أشـــكاله لأن الحريـــة 
لا وهـو المشــاركة وهر هـو أعمــق مـن ذلـك أطي ، ولكـن الجـالسياسـية مـا هـي إلا مظهـر للنظــام الـديمقرا

                                                                 
 . ١٠٤،ص  ١٩٩٠علم الاجتماع السياسي أسسه وأبعاده ، مطبعة دار الحكمة ،بغداد ،: صادق الأسود  ٢٦
الرأي العام في النظام الأشتراكي ، ترجمة صادق الأسود ، منشورات  قسم السياسية ، كلية القـانون والسياسـية : جوثان جنش  ٢٧

 . ١١،ص  ١٩٧٠، جامعة بغداد 
 .٨ص ، ١٩٥٠الأفاق الجديد ،بيروت ،رجل السياسية ،الأسس الاجتماعية السياسية ،منشورات دار :سيمون مارتن أبيست  ٢٨
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 }١٥{ 

 حريـــة والمشــــاركة السياســـية قـــد تعــــدلكـــن ال.وفـــي الإدارة العامــــة الفعليـــة فـــي صـــنع القــــرار السياســـي،  
ن الاقتصــادي،  وإن فعليـه ينبغــي إن يتحقـق الضـماي مجتمــع يكثـر فيـه الجيــاع والمشـردون،  ناقصـة فـ

. الأفـرادوإلغـاء التعصـب والتمييـز بـين ميـات والأديـان،  ق مبـدأ احتـرام القو ما لم يتحق الأخير غير كافٍ 
 ههـــو خيـــر عـــلاج لتحقيـــق الديمقراطيـــة الصـــحيحة فـــي مجتمـــع يتعـــدد فيـــ ي التعـــدديأن النظــام السياســـ

 . النسيج الاجتماعي 
 . ة التعدديماهية : المطلب الرابع 

ولـــوحظ . عب حكــم الشــعب بالشـــعب والــى الشــ ، بــالمفهوم الكلاســـيكي  ، تعنــي الديمقراطيــة
نظـراً للمشـاكل التـي أنتجتهــا ، مـن خـلال  تجـارب الأنظمـة الديمقراطيـة أن الحريـة السياسـية غيـر كافيـة 

رث تــاريخي عريــق مــن الحكــم لتجربـة جديــدة فــي المجتمعــات،  بعـد إولأن ا، مرحلـة التغييــر مــن جانــب 
مــا ( المسـتجدة لأنــه كــان يسـتوجب تعــديل والأخــذ بنظـر الاعتبــار الظــروف .المطلـق مــن جانـب آخــر 

، كــان مقبـــولاً ومســـموحاً بــه فـــي عصـــر وتحــت ظـــروف معينـــة أصــبح غيـــر مقبـــول فــي عصـــر آخـــر 
29F)المهــم تفتــيش الواقــع ، ولظــروف مغــايرة 

. وعليــه يفــرض الواقــع إيجــاد حلــول لأخطــاء الديمقراطيــة. ٢٩
فــي  اً طلـب تغييـر وقـد يكـون الــنقص فـي النظريـة يت، وقـد يكـون العيـب لـيس فـي النظريــة بـل فـي التطبيـق 

 .السياسي / كي تواكب الواقع الاجتماعي  ، مضمونها وشكلها
 .ة التعدديمضمون : أولاً 

أي تنــــوع الأفكــــار ، والممارســــات ، هـــي الفلســــفة التــــي تــــؤمن بتنــــوع القـــيم والإيــــديولوجيات 
30Fالمجتمــــع الواحـــد والمعتقـــدات لــــدى الآراء فـــي

حيــــاة معتقــــدات مـــن خــــلال تفـــاعلهم بال فـــرادالايمتلــــك  .٣٠
إن تعدديـــــة .الاجتماعيــــة المشـــــتركة وتعايشـــــهم مـــــع الظـــــواهر والوقـــــائع المتنوعـــــة  للطبيعـــــة والمجتمـــــع 

تنـوع العـادات والقـيم الاجتماعيــة  ، الموقـع الجغرافـي: ة منهــا كثيـر المعتقـدات والأفكـار ترجـع إلـى عوامـل 
المجتمــــــع وتــــــتحكم  فـــــرادوالظــــــواهر الاجتماعيـــــة التــــــي تســــــير ا أي تنـــــوع الوقــــــائع، درجـــــة التطــــــور  ، 

والمســـتوى الاقتصـــادي والــذي يقـــاس عليـــه مســـتوى ، ثـــم درجـــة التطــور التقنـــي  ، بســلوكياتهم اليوميـــة 
طبيعـــة النظـــام السياســــي  اً وأخيـــر .. الطـــائفي  ، العشـــائري  ، والقـــومي ، قـــوة الالتـــزام الـــديني ، التمـــدن 

تفاوتـــة وبصــورة نســـبية وتشـــكل نمـــط تتبلـــور هــذه العوامـــل وبـــدرجات م ، والتقاليــد التاريخيـــة السياســـية
31Fتبلــور الثقافـــة السياســية للمجتمــع التــي، السياســـية / التنشــئة الاجتماعيــة 

يــؤمن بمبـــدأ  تجعـــل الفــرد . ٣١

                                                                 
 . ٥٢مصدر سابق ،ص : ملحم قربان  ٢٩
 .٢٧ـ  ٢٦،ص  ١٩٨٩/،أيار ٥٣لى التعددية السياسية في الجزائر، مجلة المنار،العدد عملية الأنتقال ا: وحيد عبد المجيد ٣٠
 . ٣،ص  ١٩٨٩/ التعددية ومسألة الوحدة الوطنية في العالم الثالث ، جريدة الجمهورية ،أيلول : صادق الأسود  ٣١
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 }١٦{ 

وتخلــــق  .فتشــــكل لــــه الموقـــف والســــلوك السياســــي ، السياســــية / طبيعــــة التنشــــئة العائليـــة علـــى وفــــق 
وبمــا أن  .لسياســية لتنظــيمهم فكريــاً وعمليــاً لأحــزاب افــي ا الأفــرادة الإيديولوجيــة إمكانيــة انخــراط التعدديـ
 الأفــرادلــذا فـالحزب السياســي يهيـئ نفسـها،  العقيــدة السياسـية يعـرف بأنــه تجمـع أفــراد يؤمنـون بالحـزب 

ســـــتتعدد الأحــــــزاب بتعـــــدد المعتقــــــدات  نتخابيــــــة للوصـــــول إلــــــى الســـــلطة،  وعليــــــهللمعركـــــة الفكريـــــة والا
 .السياسية

أن يختلفـوا فـي آرائهـم ومـواقفهم السياسـية  فـرادالأل أن مـن مصـلحة ه: يفرض السؤال نفسه 
التعبيـــر عـــن ذاتهـــم ومصـــالحهم فـــي هـــذا الاخـــتلاف أم العكـــس ســـيؤدي إلــــى  الأفـــرادوهـــل يســـتطيع  ، 

 الصراع ؟ 
وأن الانضــمام للأحـــزاب يولوجيا مؤشـــر علــى وجــود وعـــي سياســي، إيــد الأفــرادأن اخــتلاف 

مــن ، وتنظـيم مصـالحهم ومصـالح المجتمـع نظـيم سـلوكهم السياسـي، ا مؤشـر علـى تالسياسـية هـو أيضـ
لأن تلـك التنظيمــات السياســية تحقـق التــوازن إزاء قــوة قــدرة علـى الوقــوف ضــد هيمنـة الســلطة، خـلال ال

ية للسـلطة السياسـية يفتـرض تعـدد فـي الأحـزاب السياسـ لأن البنـاء التعـددي. (ة ويحد مـن تعسـفهاالسلط
32F)الطغيانتواكبه الحريات ولوقف 

٣٢  . 
ينبغــي أن يكفـل  الدســتور لكافــة القــوى السياسـية ممارســة اللعبــة الديمقراطيــة  وبعبـارة أخــرى

وكـذلك الحفـاظ  ،هاوعدم التعـرض لهـا وتصـدي ،شرط ضمن إطار الوحدة الوطنيةف، والتنافس والاختلا
ن الأفكـــار ومـــن جانـــب آخــر أن تكـــون حريـــة التعبيــر عـــ ،القائمـــة فــي المجتمـــع مـــن جانــب علــى البنـــى

 مرتكـزات ،بتصـورنا ،يتطلـب تـوفير لـذا أن تحقيـق النظـام التعـددي .متاحـة ومحترمـةوالمعتقدات مباحة و 
 .جوهرية

 :ةالتعدديمرتكزات / ثانياً 
والتــــي تنطـــوي بـــدورها علــــى  ،أن للتعدديـــة الديمقراطيـــة مرتكــــزات ذات مضـــامين اجتماعيـــة 

 :هيأسس إنسانية و 
 .ـ احترام الذات الإنسانية١
 .ـ احترام العقل٢
 .العدالة الاقتصادية ـ٣

 .الديمقراطية تحقق ومن ثم التعددي،يعني تحقيق النظام  ، ن تحقيق المرتكزات الثلاث هذها
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 .ة والذات الإنسانيةـ  التعددي١
، جسـمهلونـه وقسـمات وجـه و  ،البرانـى ،الشكل هو المظهـر الخـارجي .الإنسان شكل وجوهر

مـن هنـا يبـدأ تقـدير الإنسـان  .والـذي يتميـز بـه عـن بقيـة الكائنـات الأخـرى ،قلأما الجوهر فيقصد به الع
إلا إن القيمـة العقليـة كانــت . لـى الخلـق والإبـداعلقـوة مفكـرة عظيمـة قـادرة ع اً مالكـ بوصـفه ،ذاتـه واحتـرام

 قـدم،لقـد زودنـا التـاريخ، ومنـذ ال. كيات الآخـرينمـن خـلال مواقـف وسـلو  ،جيولا تزال تقيَم بمظهره الخـار 
حتــى أطــرت  اع واســتعباد بســبب مظهرهــا الخــارجي،بشـواهد عمــا كانــت تعــاني منــه الشــعوب مــن صــر 
33Fبنظريـات تميـزت بهــا الأجنـاس علـى أســاس العـرق

فأضــطهد وذلــك بتفـوق الواحـدة علــى الأخريـات،  ،٣٣
علــى التمييــز ،  وتأسيســاً علــى سـابقتها، ثــم أتبعنهـا. لعت الثـورات دفاعــاً عــن حـق الوجــودالإنسـان وانــد

وبــين المجتمعـــات الإنســـانية صـــراعات بــين أفـــراد المجتمــع الواحـــد، أســاس الـــدين ثــم القوميـــة فتعمقــت ال
وقومياتهــا وثقافــات متنوعـة وأديــان مختلفــة فأنتجـت حضــارات متعــددة هـا متعــدد بعروقهــا البشـرية، بكون

تعــاني ولا تـــزال مـــن  إلا إن الإنســـانية.التاريخيـــة والاجتماعيــة  ،صـــقلتها الظــروف الجغرافيـــة ومختلفــة 
 اً ممـــا يتطلـــب نظمـــ ،وهــذا أوجـــد عـــدم الاســـتقراروتجســـيد التعصـــب بأنواعـــه المتعـــددة،  انعــدام التســـامح
 :،  من خلالةالتعدديالنظم الديمقراطية  ولن يحققها إلا ، ظاهرة التعصب سياسية تحتوي

 .الاجتماعيةالعدالة + والمكتسبة  احترام الحقوق الطبيعية= احترام الذات الإنسانية 
بقدرة منهجيته وآليات عمله بالقضاء على أغلب ظواهر السلبية  يتميز النظام الديمقراطي التعددي

وكذلك من  ، أمام القانون الأفرادوذلك من خلال تحقيق المساواة بين  ،السياسي/والمانعة للاستقرار الاجتماعي
جتماعي القائم على التقبل والتعايش مع الآخر على خلال الثقافة الديمقراطية التي تتجسد بمبدأ التسامح الا

وهذا يتطلب دمقرطة الـنفس البشـرية ولـم يحققهـا إلا النظـام السياسـي الـديمقراطي  ، أساس شرعية الاختلاف
 .والعنف السياسي الذي يمزق الكيان البشري، الحروب الأهلية،  حتى يتجنب المجتم.التعددي 

 :ـ حرية العقل ٢
قـــل الانطــــلاق فـــي التفكيــــر دون كبــــت مضـــافاً إليــــه العمـــل علــــى تجســــيده تعنـــي حريــــة الع 

 .وتحويله من فكر غير ملموس إلى عمل محسوس لتحقيق الأهداف التي ينطوي عليها هذا الفكر 
 .حرية الحركة + حرية التفكير = حرية العقل 

ســعى إليـــه  وهــذا مــا. أن إزالــة القيــود المفروضــة علــى العقــل يــؤدي إلــى الإبــداع والابتكــار 
منــذ الإنســان الأول عنـــدما عــرف نفســـه وتمحــور بإزالـــة قيــود الطبيعــة ومـــا تنطــوي عليـــه مــن ظـــروف 

اعاتـه حـول سـتطاع الإنسـان رفـع هـذا القيـد مـن خـلال إبدا. بة ومعرقلة أمام حركة الإنسـانجغرافية صع
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فيهـــا علـــى قيــــود مـــن خـــلال اختراعـــه الوســــائل التقنيـــة والفنيـــة التـــي ســـيطر الأفكـــار إلـــى واقـــع مـــادي، 
مـة مـا قدمتـه لـه الطبيعـة كـي يحقـق عيشـة كريبنتفـع الحضارات ولازال يبـدع فيـه ، حيـث االطبيعة وبنى 

 .تليق بعقله المبدع
تـاريخ التطـور الإنســاني   إلا أن قيـد الإنسـان علـى الإنسـان كـان الأقــوى والـذي غيَـر مجـرى

ولقـد تنوعــت أشـكال هــذه القيـود منهــا ، ة مــن جانـب آخــرالتعدديـوأخــر تأسـيس الديمقراطيــة مـن جانـب، 
والتـــي تبلــورت علـــى شــكل أحكـــام مســـبقة  ،القيــود الاجتماعيـــة ومــا تتضـــمنه مــن قـــيم وعـــادات ومفــاهيم

ثـــــم القيـــــود ل الإنســـــان فــــي تطـــــوير ذاتـــــه ومجتمعــــه، ووقــــائع اجتماعيـــــة صــــعبة التغييـــــر وكابحـــــة لعقــــ
صـراع الوصـول إليهـا  ،القيـود السياسـية وأخيـراً اع الجـوع والوصـول إلـى حالـة التـرف، الاقتصـادية وصـر 

 .أو الخضوع والخوف منها 
خــاض الإنســـان صـــراعاً مريـــراً لــنفض هـــذه القيـــود عنـــه وأهمهــا برأينـــا هـــو الصـــراع علـــى  

وخاصــة فــي البلـدان التــي تعــيش فــي ظــل  ، السـلطة السياســية لأنهــا تنطــوي علـى الســطوة والامتيــازات
/ ا بـؤرة الصــراع الاجتمــاعي بوصــفهد مــن تعسـف الســلطة كانـت الشــعوب تناضــل للحـ. ثقافـة العنــف 

حضـارات الأولـى والـى الآن اللقد عالجت الفلسفات الدينيـة والسياسـية موضـوعة السـلطة منـذ .السياسي 
34Fلإيجـاد السـبل لمسـألة العدالـة والمسـاواة، 

هــذا أدى إلـى اخـتلاف الـنظم السياسـية واخـتلاف فلســفتها . ٣٤
فلســفته  ، ة هــو أحـد أنــواع هــذه الــنظمالتعدديــفـالنظم الديمقراطيــة ، ذاتيــة وفقـاً للظــروف الموضــوعية وال

ي ريــة السياسـية هـي الجــوهر والأسـاس الــذالح كـون. مؤسسـة علـى مبــدأ احتـرام الحريـة السياســية للفـرد 
نظــــراً لتعلقهـــا بالســــلطة ، فعنــــد توفرهـــا تتحقــــق الحريـــات الأخـــرى ، لأفـــرادلتقـــوم عليـــه الحريــــات العامـــة 

، فــي وجـــودهم المـــادي والمعنــوي مـــن جانـــب  الأفـــرادفــي حيـــاة  اً التـــي أصــبح وجودهـــا مركزيـــ السياســية
ة كنظـــام حكــم يحقـــق حريـــة الفكـــر التعدديـــأن الديمقراطيــة . وشــرعيتها تؤســـس علـــيهم مــن جانـــب آخـــر 

التـأليف والبحـث السياسـي وحريـة والحركة وذلك بترجمة ذلك الفكر الى واقع ملمـوس مـن خـلال النشـر و 
ومـــن ثـــم يتـــرجم الفكـــر بحريـــة تنظـــيم الــرأي العـــام مـــن إضـــرابات واحتجاجـــات وكـــذلك حريـــة ، م عــلاالإ

بتأسـيس الأحـزاب السياسـية والتــي تـنظم فكـرهم بأيديولوجيـة سياســية لخلـق وعـي سياسـي ووعــي  الأفـراد
35Fتقف حدود طاعتهم للسلطة السياسيةأين  الأفرادلحقوق وواجبات 

٣٥. 
 = التعدديلديمقراطي أن أهمية الأحزاب في النظام ا
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 .الحفاظ على الوحدة الوطنية + زيادة الوعي السياسي للإفراد   
 

 .تفاق ا+ تنافس +     للنظام     +الولاء للوطن         
 :  تحقيق العدالة الاقتصادية / ٣

 ، بمعنـــى. وارق الطبقيـــة فــي المجتمــع تتطلــب حريــة الخبـــز الســعي إلــى تقليـــل أو تضــيق الفــ
جعلـه قـادراً علـى شـراء مـواطن أن لا يبلـغ أي مـواطن مـن الثـراء مـا ي( ها جـان جـاك روسـو وكما وضح

36F)يدفعـه الــى بيــع نفســهمــا بلــغ مــن الفقــر ولا يآخـر، 

ظــاهرة فــي كــل المجتمعــات أن التمــايز الطبقـي . ٣٦
لـــذي يـــؤثر علـــى وإن اختلفـــت درجتهـــا مـــن مجتمـــع الـــى آخـــر حســـب درجـــة تطـــوره التقنـــي االإنســـانية، 

تنــدرج بشــكل  أن تعدديــة الأوضـاع الطبقيــة، بمفهومهــا الأقتصـادي، . فــرديواللــدخل القـومي، مسـتوى ا
اً ومـن ثـم صـراعات وبالنتيجـة أن حـدة الهـوة الطبقيـة تخلـق أحقـاد .عام الى طبقة فقيرة، ووسطى، وثرية

 .عدم الاستقرار السياسي
والعـوز،  وهـذا يـؤدي  الفاقـةأي تحقيـق إنسـانيته دون خـوف ،  أن هـدف الفـرد العـيش بكرامـة

أن تحقيـــق هــذه الاوضــاع يتطلـــب تــوفير العمـــل المســتقر والـــدخل  .الــى الاســتقرار والاطمئنـــان النفســي
تــأمين الصـــحي وتحقيــق المتطلبــات التــي تفرضــها مبــادئ حقـــوق الإنســان مــن حــق التعلــيم وال، الثابــت 

أقليــــة ضـــئيلة تتمتــــع  فيخلـــق،  الأفــــرادالعــــوز يولـــد التفــــاوت المخيـــف بـــين (لأن . والرعايـــة الاجتماعيـــة
37F)متيازات في حين تبقـى الجمـاهير الواسـعة فـي حرمـان وفقـر مخيـفبالرفاهة والا

وتأسيسـاً علـى ذلـك  ٣٧
 : الآتيةيمكن تحقيق المعادلة 

 .لمساواة في توزيع الثروة الوطنيةا+ قتصادية المساواة في فرص الحياة الا= قتصاديةالمساواة الا
ي تحقيـــق ير خاصــة بكــل مجتمــع فــيكــون نســبية أي  علــى وفــق معــاأن مبــدأ المســاواة أن ت

الأكــــاديمي /ثــــم المؤهــــل العلمــــي،  الأفــــرادة والقابليــــة والــــذكاء نســــبية بـــين المســـاواة،  لأن شــــرط الكفايــــ
ثـم أن مبـدأ المسـاواة  النسـبية فـي .ر تؤطر المساواة في فرص الحياة الأقتصـادية يكلها معاي،  الثقافي/

وكــذلك علميـة والصــحية والصـناعية المنتجــة،  د المؤسســات التيطنيـة يتحقــق عبـر تشــيتوزيـع الثــروة الو 
د الجمعيـــات والنــــوادي الثقافيــــة والاجتماعيــــة يمــــن خــــلال تشــــي، زيـــادة التفاعــــل والتماســــك الاجتمـــاعي 

ولا  ، نظـرة حقـد وكراهيــة حتــى لا ينظـر الفقـراء الـى الأغنيــاءعلميـة،  كـي تقلـل مــن الفـارق الطبقـي،  وال
38Fنظر الأغنياء للفقراء نظرة خوف وتعالٍ ي

٣٨. 

                                                                 
 . ٩٢مصدر سابق ، ص: ليبسون لسلي  ٣٦

37 P.BIRNBAUM et F CHAZEL :sociologies politique .tom 2. Ed .collegtion . Paris .1971 .P 980. 
38 F .BORELLA :les partis politques dans l Europe des neuf .ed : Poins .1979. p 24 . 
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 ، بالاعتــدال والتســاهل الأفــرادســلوك أن تحقيــق العدالــة الأقتصــادية ســيؤدي الــى تغييــر فــي 
 وأخيـــراولية لبنــاء وتطــور الـــذات والمجتمــع،  ويتحــول الصــراع الـــى تنــافس وتتحــول الأنانيـــة الــى مســـؤ 

39Fي السياسي ومن ثم الولاء للوطنوعالاجتماعي سيؤدي الى ال/تحقق المساواة الاقتصادي

٣٩. 
 :الخاتمة 

 :ة هماالتعدديأن جوهر بة السياسية التعدديتأسيساً على كل ما تقدم يمكننا ايجاز فكرة 
 ، أن المبــــدأ يبـــــدأ عنــــدما يـــــؤمن الإنســـــان بــــأن يحتـــــرم ويُحتــــرم فـــــي الحـــــق. المبــــدأ والنظـــــام 

بالمقابـل يــؤمن .الشخصـية ومعبـراً عــن وجـوده  التعبيـرعن آراءه ومعتقداتـه وإيمانـه بمــا يـراه يمثـل هويتــه
طرهـــا الثقافيــة ويؤ /ة الفكريــةالتعدديـــحتـــى يســتوعب هــذه ، النظــام السياســي هــذا الحـــق للأفــراد دســتورياً 

. ؤسســاته ، حفظــاً علــى وجـوده مــن جانــب،  وحفظــاً علــى المجتمــع ذاتــهويــدمجها بالنظــام ومقانونيـاً،  
ظامهــا السياســي ولوطنهـــا بــأن الشـــعوب تمــنح ولاءهــا الكامــل لن ، تــاريخ المجتمعــات الأنســانية لقــد دل

م علــــــى عكــــــس الــــــنظم السياســــــي يحتــــــرم حقوقهــــــا الطبيعيــــــة،  هــــــذا النظــــــا ولمجتمعهـــــا،  طالمــــــا كــــــان
لتعاملهـــــا السياســــــي مـــــع الأقليــــــات ،  التـــــي دمــــــرت نفســـــها ودمـــــرت شــــــعوبها وأوطانهـــــاالاســـــتبدادية،  

 : لقصر نظرتها الأستراتجية بأن ، همتيعابوعدم قدرتها على أس، والمجموعات الأثنية 
 .حترام الحقوق السياسية للمواطنا +حترام الحقوق الطبيعية للإنسانا= منح الشرعية للسلطة السياسية 
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